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 إلـى  رسائله) :   ٤٨ - ١٦(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  .الملوك بعض

  م١٩٩٨-٤-٢٥بتاريخ  -  لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .الحمد الله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

  

  
  

 ،دانت لـه الجزيـرة العربيـة    أنالنبي عليه الصلاة والسلام بعد  :الكرام الأخوة أيها

 إلى كتاباً أرسلمن جملة هذه الكتب أنه  ،الإسلام إلىيدعوهم فيها  ،الأرضملوك  إلى كتباً أرسل

في هذا الكتاب النص التالي ،وبعثه مع عمرو بن العاص ،مانملك ع:   

سلام  ،الجلندي ابنيوعبد  جيفَر إلىمن محمد بن عبد االله ، م االله الرحمن الرحيمبس((

 إلـى ني رسـول االله  إف ،سلما تسلَماأ ،الإسلامدعوكما بداعية أني إف :بعد أما ،على من اتبع الهدى

 ،بالإسـلام  أقررتمـا فإنكمـا إن   ،﴾ويحق القول على الكافرين* من كان حياً لأنذر﴿ ،الناس كافة

 ،فإن ملككما زائل عنكما ،بالإسلامأن تقرا  أبيتماوإن  ،ملكين على قوميكما -أبقيتكماأي  –ليتكما و

كتب  –وختم الكتاب  ،بن كعب أبي إلىوكتب  ،وتي على ملككمانبوتظهر  ،وخيلي تحل بساحتكما

   .-وختم الكتاب بخاتمه صلى االله عليه وسلم ،كعب بن أبيإلى الكتاب 

فلمـا   ،عمـان  إلىفخرجت حتى انتهيت (( :قال عمرو، نان أخواكان في عمان ملك

 :والثـاني  ،اسمه جيفـر  :الأول ،الثاني عبد الأخ- ،حلم الرجلينأوكان  ،عبد إلىعمدت  ،قدمتهما

صلى االله عليـه   -إني رسول رسول االله  :فقلت ،خلقاً وأسهلهما ،حلم الرجلينأوكان  ،-اسمه عبد

منـي   وأقوى ،كبر مني سناًأ أي – ،المقدم علي بالسن والملك أخي :فقال ،أخيكلى إو إليك -وسلم

خـالي الـذهن    إنساناًتصور  – ؟إليهوما تدعو  :ثم قال ،كتابك أحتى يقر إليه أوصلك وأنا ،-ملكاً

االله  إلـى دعـوك  أ :قال ؟إليهوما تدعو  :قال له ،-المناقشة دقيقة جداً ،شيء متعلق بالدين أيعن 

إنـك   ،يا عمرو :قال ،عبده ورسوله وتشهد أن محمداً ،وتخلع ما عبد من دونه ،وحده لا شريك له

صلى االله عليـه  -مات ولم يؤمن بمحمد  :قلت ؟ن لنا به قدوةإف ،أبوكفكيف فعل  ،ابن سيد قومك

  : مانع يملك إلى االله رسول كتاب صن
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 ،للإسلامحتى هداني االله  ،رأيهعلى مثل  -أنا–وقد كنت  ،سلم وصدق بهأوودت أنه كان  ،-وسلم

أن النجاشي  وأخبرته ،عند النجاشي :قلت ؟إسلامككان  أين فسألني ،قريباً :قلت ؟فمتى تبعته :قال

 :قـال  ،-قومه رأسعلى  ،كلها بيده الأمور، قضية ملك – ؟فكيف صنع قومه بملكه :قال ،سلمأقد 

 :قـال  ،نعم :قلت ؟اقفة والرهبان تبعوهسوالأ :قال ،قروه واتبعوهأ :فقلت ؟فكيف صنع قومه بملكه

تبقى  ،خصال هناك – ،فضح له من الكذبأإنه ليس من خصلة في رجل  ،عمرو ما تقولانظر يا 

وهل تبعه  ،سلمأ :قال له ؟سلمأأن النجاشي  متأكد أنتهل  ،-يكشففأما الكذب  ،خافية على الناس

عندنا الكـذب  – ،وما نستحله في ديننا ،ما كذبت :قلت ؟اقفة والرهبانسلأوماذا فعل ا ،تبعوه ؟قومه

 :قلت ؟شيء علمت ذلك بأي :قال ،بلى :قلت ؟النجاشي بإسلامهرقل علم  أرىما  :ثم قال ،-ةكبير

صـلى االله عليـه   -سلم بمحمـد  أفلما صدق و ،-يعطيه ضريبة- ،كان النجاشي يخرج له خراجاً

 أتـدع  :أخـوه فقال له  ،فبلغ هرقل قوله ،أعطيتهما  واحداً درهماً سألنيلو  ،لا واالله :قال ،-وسلم

ما  ،فاختاره لنفسه ،رجل رغب في دين :قال هرقل ؟!محدثاً ويدين ديناً ك لا يخرج لك خراجاًعبد

 ،انظر ما تقول يا عمـرو  :قال ،-لأسلمت-لصنعت كما صنع  ،ضن بملكيأواالله لولا  ؟صنع بهأ

بطاعـة االله عـز    يأمر :قلت ؟به وينهى عنه يأمرخبرني ما الذي أف :قال عبد ،واالله صدقتك :قلت

 ،وعـن الزنـا   ،وينهى عن الظلم والعدوان ،بالبر وصلة الرحم ويأمر ،وينهى عن معصيته ،لوج

لـو كـان    ،إليههذا الذي يدعو  أحسنما  :قال ،والصنم ،والوثن ،وعن عبادة الحجر ،وعن الخمر

ولكـن   ؛ونصدق به ،لركبنا حتى نؤمن بمحمد ،-قربألين وأ الأصغر الأخ– ،يتابعني عليه أخي

كه سلم ملّأإنه إن  :قلت ،يدعه ويصير ذنباً أنمن  –لا يسلم بهذه البساطةأي  – ،لكهضن بمأ أخي

هذا لخلـق   :قال ،خذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهمأف ،-ملكاً أبقاه–رسول االله على قومه 

 ،الأموالمن الصدقات في  -عليه الصلاة والسلام-بما فرض النبي  فأخبرته ؟وما الصدقة ،حسن

 ؟وتؤخذ من سوائل مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه ،يا عمرو :قال ،الإبل إلى تهيتانحتى 

هـذه صـعبة   –يطيعوني بهذا  ،وكثرة عددهم ،قومي في بعد دارهم أرىواالله ما  :فقال ،نعم :قلت

 ،ثم إنه دعـاني يومـاً   ،فيخبره كل خبري ،أخيه إلىوهو يصل  ،أياماًفمكثت ببابه  :قال ،-عليهم

تبرز  أنفي الحج  طباعضالا ،كتفي ب–ي بضبع أعوانهخذ أف ،-دخل على الكبير- ،لت عليهفدخ

 ،جلـس أيـدعوني   أن فأبوا ،لأجلسفذهبت  ،فأُرسلت ،دعوه :فقال ،خذ بضبعيأف ،-الأيمنكتفك 

 إلىحتى انتهى  ،هأففض خاتمه وقر ،الكتاب مختوماً إليهفدفعت  ،تكلم بحاجتك :فقال ،إليهفنظرت 

ألا تخبرنـي عـن    :قال ،رق منهأ أخاه رأيتإلا أني  ،ه مثل قراءتهأفقر ،أخيه إلىثم دفعه  ،آخره

 ؟ومـن معـه   :قال ،مقهور بالسيف ماإو ،إما راغب في الدين ؛تبعوه :فقلت ؟قريش كيف صنعت
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أنهم  ،إياهموعرفوا بعقولهم مع هدى االله  ،واختاروه على غيره ،الإسلامالناس قد رغبوا في  :قلت

إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك  وأنت ،بقي غيرك في هذه الحرجة أحداًعلم أفما  ،ا في ضلالكانو

كم كان هذا الصحابي رابط  !يخاطب ملكاً ،أعرابياًتصور  – ،سلم تسلمأف ،ويبيد خضراءك ،الخيل

ويبيد  ،يليوطئك الخ ،وتتبعه ،إن لم تسلم اليوم :قال له ،-لم تسلم تنتهي إذا :يكلمه ببساطة ،الجأش

 :قـال  ،ولا تدخل عليك الخيل والرجال ،أسلمت إذاويستعملك على قومك  ،سلم تسلمأف ،خضراءك

إن لم  ،أن يسلم لأرجوإني  ،يا عمرو :فقال ،أخيه إلىفرجعت  ،غداً إليوارجع  ،دعني يومي هذا

أني لم  أخبرتهف ،أخيه إلىفانصرفت  ،لي يأذنأن  فأبى ،إليه أتيتكان الغد  إذاحتى  ،يضن بملكه

إن ملكـت   ،ضعف العربأأنا  فإذا ،إليهإني فكرت بما دعوتني  :فقال ،إليه فأوصلني ،إليه أصل

 :قلت ،ليس كقتال من لاقى قتالاً لقيتوإن بلغت خيله  ،هناوهو لا تبلغ خيله ها  ،ما في يدي رجلاً

وكـل مـن    ،د ظهر عليـه ما نحن فيما ق :فقال أخوهخلا به  ،بمخرجي أيقنفلما  ،خارج غداً وأنا

صلى االله -وصدقا النبي  ،جميعاً )وأخوههو ( الإسلام إلى فأجاب ،إلي فأرسل ،أجابهقد  إليهل رسأ

علـى مـن    وكـان لـي عونـاً    ،وبين الحكم فيما بينهم ،وخلَّيا بيني وبين الصدقة ،- عليه وسلم

   )).خالفني

  

  
 ،لـى قيصـر  إو ،لى كسرىإو ،المقوقس إلى كتباً أرسل لامالنبي عليه الصلاة و الس

رجل  هناك - ؛رجال -مع هذه الكتب-مع هؤلاء  وأرسل ،اًواضح اًموجز اًكتاب ،لى ملك عمانإو

   .-ن الرسالةأو رجل يعظم ش ،الرسالة أنيصغر ش

 ـوكل .ئملا يخشى في االله لومة لا وكأنه ،وبجرأة ،جل تكلم بفصاحةالرف م يعلـم أن  ك

  :فرعون قال ،الأوحدالملك يرى أنه  ،طبة الملوك قضية صعبة جداًمخا

  
  ]٣٨:الآيةسورة القصص [ 

قد  لأنه ،ى تضحيةإلو ،لى ثباتإو ،إيمانلى إو ،قوة إلىشيء يحتاج  أن تخاطب ملكاً

   .الأمربكلمة وينتهي  بقتلك يأمر

    .الأرضملوك  إلىفكان عليه الصلاة والسلام قد بلغ هذه الرسالة 

 :تحتاج لإيمان و ثبات و تضحية  مخاطبة الملوك قضية صعبة جداً
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 أنـت لكـن   ؛لست ملكاً أنت أي ،إنسانوهذا كلام لكل  :سلما تسلماأالشيء الدقيق أن 

سلام هناك  ،حينما تسلم يهديك االله عز وجل سبل السلام ،والآخرةحينما تُسلم تَسلم في الدنيا  ،عبد

  .مع نفسك

 الـذي  ،المطيع مرتاح ،في طاعته اللهراحته  ،يبحث عن الراحة النفسية أحياناً الإنسان

  .أديتهعليك 

   :قال له

  ))فلا تَلُمني فيما تَملك ولا أَملك ،اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ((
  ]. عائشة أم المؤمنينعن  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي[ 

 أنتأنك  أساسهاهذه الراحة  ،شعرت براحة أطعته فإذا ،مكلف أن تطيعه ،عبد الله أنت

ونعمـة   ،الإمـداد ونعمـة   ،الإيجادنعم عليك بنعمة أواالله عز وجل  ،عبد أنت ،حق الربوبية أديت

   .إليهافي طاعته  أجبتهوقد  ،تعرف هذه النعمة فأنت ،الهدى والرشاد

  .ولكل مؤمن ،هي لكل مسلمأسلما تسلَما كلمة ف

   :قال له

اسـتقم،   ثم باالله، آمَنْتُ: قل: لبعدك؟ قا أحداً عنه أسألُ قولاً لا الإسلام في لي قل(( 

  ))إذاً فاستعد للبلاء : أريد أخف من ذلك قال: قال
  ]الثقفي  االله عبد بن سفيان مسلم عن  أخرجه[ 

  .وهذا هو الحق ،فاستعد للبلاء :قل من الاستقامة إذاًأ أردتإن  ؛كلام واضح

  

  
  

  
  ]٣٢:الآيةسورة يونس [ 

  :قال ،والضلال جمع ،فردالحق م

 :و ربه و الناس من أسلم هداه االله سبل السلام مع نفسه 

 : أراد السلامة في الدنيا و الآخرة أسلم تسلم كلام لكل إنسان
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  ]٢٥٧:الآيةسورة البقرة [ 

  :ن الانحراف ظلماتلأ ،النور إلىلم يقل من الظلمة  ،الأنوار إلىلم يقل من الظلمات 

  
  ]٤٠:الآيةسورة النور [ 

  .حقيقة واحدةف أما الاستقامة

 ،يتمنى المرض إنسان لا يوجد؛ إنسانالسلامة مطلب كل تعني أن  سلما تسلماألمة فك

 أن أردتإن  ،يتمنى القهر إنسان لا يوجد ،يتمنى الذل إنسان لا يوجد ،يتمنى الفقر إنسانلا يوجد 

االله عز وجل  ،أسلمتن إف ،سلمأ ،ومن مصائب الدنيا الشديدة التي لا تُحتمل ،تكثر من الذل والقهر

متك مـع  سـلا  ،سلامتك مع ربك ،سلامتك مع نفسك ؛يسيرك بطريق السلامة ،يهديك سبل السلام

  .الناس

  

  
  .ولا بالمخافر ،إطلاقاًطبق الشرع ليس له علاقة بالمحاكم  إنسان أي :الشرع الآن

   .ملوك قتلوا الرسل هناك طبعاً

   :فقال عليه الصلاة والسلام ،ومزق الكتاب ،ملك كسرى قتل الرسول

   ))اللهم مزق ملكه((
  ]عن عبد االله بن حذافة تالطبقا في سعد ابن واهر[ 

  ."ملك كسرى يمزق ملكه إلىكل من دعا " :قال ،معاصر ،كاتب

  :دعاء من النبي ،يحيي مجد فارس الوثني مزق ملكه أن أرادفحينما 

  )) اللهم مزق ملكه((
  ]عن عبد االله بن حذافة الطبقات في سعد ابن واهر[ 

 ولما جاء وفد النجاشي ،ب لما ماتوالنبي صلى عليه صلاة الغائ ،النجاشي بقي ملكاً

  .النبي بنفسه خدمهم

  :من أسلم ربح الدنيا و الآخرة 
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االله عز وجـل   ،والآخرةتربح الدنيا  ،لا تخسر ،ما يسلم يخسرعندنه أ الإنسانيتوهم 

  .الدنيا معها أعطاك الآخرةإن آثرت  ؛الآخرة أواالله عز وجل خيرك بين الدنيا  ،عطاؤه كبير

 ،والرهبـان  الأسـاقفة وتبعـه   ،قـدره  علواأو ،وتبعه قومه ،بقي ملكاً ،سلمأالنجاشي 

 الأغلب :إذاً ،من الصحابة الذين لم يلقوا النبي يعد النجاشي من التابعين، أي :ولذلك ،سلموا معهأو

  .منوا برسول االله ولم يروهآيعد من التابعين الذين 

أنه حينما سمع  -لم تُذكر هنا-رواية عن هذا الملك  هناك ،أيضاًسلم أوهذا ملك عمان 

 :بشيء وقال العقل أمرواالله ما " :قال ،-كلام رسول رسول االله أو ،كلام النبي- ،م رسول االلهكلا

  ."ليته نهى عنه :العقل لشيء وقاوما نهى عن  ،به يأمرليته لم 

الفطرة  ؛وعندنا واقع ،وعندنا فطرة ،-ن والسنةآالقر-نقل  وأمامنا ،عنده عقل الإنسان

  .مقياس نفسي

  

  
 كـان كـاملاً   فإذا ،لة كاملةبمجبول ج الإنسان، يتضايق يخطئما عند أحياناً الإنسان

هذه من نعم االله الكبرى  ،خان يشعر بانهيار داخلي أوكذب  فإذا ،ارتاحت نفسه ،انسجم مع فطرته

  .خالف فطرته عذبته نفسه فإذا ،فطرة سليمة الإنسانأن االله عز وجل فطر 

تعـذيب   ،الشـعور بالـذنب   ،السوداوية ،الضيق الشديدكآبة في العالم؛ مرض ال لذلك

 أصـل خرجت عـن   فإذا ،لمسمى واحد هو أن النفس فطرتها عالية أسماء أو ،مسميات ،الضمير

  .تعذبت فطرتها

سعد أوكنت  ،الخلق سعدت إلى أحسنتإن  ؛اًثابت اًنفسي اًمقياس أعطاكلهذا التناقض االله 

االله  ،الإنسـان االله في  أودعهوالعقل مقياس  ،هذه فطرة ،الخلق أشقىكنت  ،مإليهت أسأإن  ،الخلق

أما  ،تؤمن باالله أن إلىفالعقل يدعوك  ،مبادىء العقل تتناسب مع قواعد الدين ،الذي خلق العقلهو 

   .عنده خلل في عقلهفالذي لا يؤمن باالله 

  

 : العقل والنقل والفطرةو الواقع الحق هو توافق  

 : من نعم االله الكبرى أن االله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة



 

  )الملوك بعض إلى رسائله) :   ٤٩ - ١٧(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة(
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 آمنـت  أنـت  فإذا ،أحياناً اًظلم هناكلكن  ؛كل شيء كامل ،إعجازتجد بالكون  أحياناً

 ،والحكمـة  ،فـي العلـم   ؛الكون يشهد أن كل شيء فيه كمال مطلق الآن ،يختل توازنك بالآخرة

 بـالآخرة أمـا   ،صعب تفسيره آخرةهذا الظلم من دون  ،ظلم هناكلكن تجد  ،واللطف ،والرحمة

   .سيقبض الثمن أو ،ثمنسيدفع ال إنسانكل  ؛تسوية حسابات هناك ،يفسرف

 ،وتنتهي الدنيا ،خلق الناس بدنيا محدودة و ،خلق الكون ،عظيماً إلهاًفالعقل لا يقبل أن 

صـاحب عمـر    و ،قوي و ضعيف و ،غني و فقير هناك ؛تفاوت هناك أصبح ،وينتهي كل شيء

 ،عز وجـل  ومع منهج االله ،عقله بمبادئه المتوافقة مع الكون الإنسان، فمديد وصاحب عمر قصير

  :أيضاًوفطرته المتوافقة مع الدين 

  
  ]٣٠:الآيةسورة الروم [ 

 ،والنقـل  ،العقل أصبح ،هو نفسه الفطرة التي فُطرت عليها أن تقيم وجهك للدين حنيفاً

لا يوجد عنـده   ،لا يوجد عنده تناقض ؛جامانسعنده  هذا المؤمن ،كلها متوافقة ،والواقع ،والفطرة

مبادىء عقله متوافقة مع النقل الذي يـؤمن  ، لا يوجد عنده اضطراب ،للا يوجد عنده خل ،ضياع

 ،والفطـرة  ،والنقل ،والعقل ،فالواقع ؛مع مبادىء الواقع ،فطرته أصلمع  ،مع الكتاب والسنة ،به

  .وهذا هو الحق ،كلها متوافقة

 أنبيـاء ولـه   ،وله منهج قـويم  ،له عظيمإبوجود  أيقن إذالا ترتاح نفسه إلا  فالإنسان

         .الدين أصلهذا و ،ورسل مثل عليا

 والحمد الله رب العالمين

   

  


